
فلسطيننا — قرية مهجرة — صفد — 30 تشرين الأول 1948

علما

قرية علما المهجرة – قضاء صفد

علْما قرية فلسطينية مهجرة من قرى قضاء صفد، كانت تقع ف قلب الجليل الأعل عل بعد نحو 10 كم شمال مدينة

صفد، وعل ارتفاع يقارب 675 مترا عن سطح البحر، ونحو 4 كم فقط إل الجنوب من الحدود اللبنانية.

قامت القرية عل أرض غير مستوية تحيط بها التلال والأراض الزراعية الخصبة، وكانت طرق فرعية تصلها بالقرى

المجاورة. وكانت علما من أكبر قرى قضاء صفد من حيث مساحة الأراض؛ إذ بلغت مساحتها 19,498 دونما.



بلغ عدد سان علما 712 نسمة ف تعداد فلسطين الرسم لسنة 1931، وارتفع إل 950 نسمة سنة 1944/1945.

وكانت القرية من أواخر قرى قضاء صفد الت احتلت خلال النبة، إذ وصلت إليها قوات الاحتلال الإسرائيل يوم 30

تشرين الأول/أكتوبر 1948، ف المراحل الأخيرة من عملية حيرام.

موقع قرية علما

كانت علما تقع ف منطقة جبلية من الجليل الأعل، شمال مدينة صفد، وقريبة جدًا من الحدود الفلسطينية–اللبنانية.

جعل هذا الموقع القرية أقرب إل عدد من البلدات اللبنانية منها إل بعض المراكز الفلسطينية البعيدة، وتذكر

المصادر المحلية أن الأهال كانوا يتوجهون أحيانًا إل بلدات جنوب لبنان لشراء ما لا يتوافر ف القرية.

وكانت طرق فرعية تربط علما بالريحانية وديشوم وفارة والقرى المجاورة.

حدود علما والقرى المجاورة

:الآت النحو التقريب المحيط بعلما عل كان المجال الجغراف ،المحل وفق التوثيق الفلسطين

القرية / المنطقة الاتجاه

المالية وديشوم الشمال

ديشوم الشرق

ماروس الجنوب الشرق

الريحانية والرأس الأحمر الجنوب والجنوب الغرب

فارة الغرب

صلحة الشمال الغرب

وهذه الاتجاهات تصف الجوار العام، أما الحدود العقارية الدقيقة بين أراض القرى فتحتاج إل خرائط المساحة

الانتدابية الأصلية.

اسم علما وتاريخها القديم

.Alme عرف الصليبيون الموقع باسم

وف سنة 1596 كانت علما قرية ف ناحية جيرة التابعة للواء صفد، وبلغ عدد سانها وفق تقدير السجل الضريب نحو

239 نسمة.



وكان السان يؤدون الضرائب عل الماعز وخلايا النحل، كما سجلت ف القرية طاحونة تعمل بالقوة المائية ومعصرة

لعصر الزيتون أو العنب.

وتقدم المصادر الفلسطينية المحلية تفسيرات لغوية متعددة لاسم «علما»، بعضها يربطه بجذور سريانية أو فينيقية،

لن هذه الاشتقاقات تبق اجتهادات لغوية ولا يقدم وليد الخالدي تفسيرا قطعيا للاسم.

علما ف أواخر القرن التاسع عشر

ۇصفت علما ف أواخر القرن التاسع عشر بأنها قرية مبنية بالحجارة، يبلغ عدد سانها نحو 250 نسمة، وتقع وسط

منطقة خصبة تحتوي عل البساتين.

ومع اتساع القرية ف فترة الانتداب، أصبحت من التجمعات الزراعية المهمة ف شمال قضاء صفد.

سان قرية علما

طبيعة الرقم / ملاحظات عدد السان السنة

عثمان تقدير مستخرج من سجل ضريب نحو 239 1596

تقدير معاصر لمسح فلسطين الغربية نحو 250 أواخر القرن التاسع عشر

تعداد فلسطين الرسم؛ جميع السان مسلمون 309 1922

تعداد فلسطين الرسم؛ جميع السان مسلمون 712 1931

إحصاءات حومة فلسطين؛ جميع السان عرب ومسلمون 950 1944/1945

تقدير ديموغراف لاحق ف فلسطين ف الذاكرة، وليس تعدادا
رسميا 1,102 1948

تقدير ديموغراف لاحق ف فلسطين ف الذاكرة 6,767 لاجىا
وذريتهم 1998

تصحيح تعداد سنة 1922

تورد فلسطين ف الذاكرة وبعض المواقع الفلسطينية رقم 632 نسمة لعلما سنة 1922.

لن تعداد فلسطين الرسم لسنة 1922 يسجل علما بنحو 309 مسلمين.

لذلك يعتمد هذا المقال الرقم الرسم 309، ويعتبر الرقم 632 خطا ف نقل بيانات التعداد وليس رقما صحيحا لسان

علما وحدها.



عدد البيوت ف علما

طبيعة الرقم عدد البيوت السنة

تعداد فلسطين الرسم مأهو 148 منز 1931

تقدير لاحق ف فلسطين ف الذاكرة، وليس تعدادا رسميا 229 منز 1948

البنية العمرانية والخدمات

كانت بيوت علما مبنية أساسا بالحجارة، واتسع عمران القرية مع نمو السان خلال عهد الانتداب.

وكان ف وسط القرية مسجد، وف جهتها الشرقية مدرسة ابتدائية، كما وجدت ساحة عامة قرب المسجد ومضافة

المختار وعدد من الدكاكين.

وتذكر المصادر المحلية وجود مطحنة حبوب جنوب القرية بين علما والريحانية، إضافة إل معصرتين للزيتون.

التعليم ف علما

كان ف علما مدرسة ابتدائية يشترك فيها أيضا أبناء قرية الريحانية المجاورة.

ولا يعط مدخل وليد الخالدي الأساس تاريخًا محددا لتأسيس المدرسة أو عدد طلابها.

وتضيف الرواية الفلسطينية المحلية أن المدرسة كانت تقع شرق القرية قرب البيادر، وتتون من خمس غرف

.الصف الخامس الابتدائ دراسية، وكان التعليم فيها يصل حت

كما تذكر الرواية المحلية أن خمس فتيات التحقن بالمدرسة ف السنة الدراسية السابقة للنبة، وه معلومة مستندة

إل الذاكرة الشفوية وليست إحصاء رسميا منشورا.

الحياة الدينية

.القرية مسجد يخدم الأهال ان علما من المسلمين، وكان فكان س

وتذكر المصادر المحلية أن المسجد كان مبنيا بالحجارة وله قبة ويتوسط القرية، وكان داخله مقام يعرف باسم مقام

.الشيخ عيس

هذه التفاصيل المتعلقة بالمقام وشل المسجد تأت من التوثيق المجتمع المحل، بينما يثبت وليد الخالدي بصورة

أساسية وجود المسجد فقط.



مصادر المياه ف علما

.ان والزراعة والمواشخدمت الس علما عدد من مصادر المياه الت كان ف

يذكر وليد الخالدي بركة عند الطرف الشرق للقرية وخزانين للمياه، أحدهما ف الجانب الجنوب والآخر ف الجانب

.الغرب الجنوب

وتضيف المصادر الفلسطينية المحلية عددا من المصادر المسماة، منها نبع عوبا، وبئر ريحان، وبئر الزاوية، وبركة

علما، وبركة سيار، إل جانب الأودية الواقعة ف محيط القرية.

وتُعرض هذه الأسماء باعتبارها توثيقًا فلسطينيا محليا مساندًا، لأن مدخل الخالدي الأساس لا يسردها كلها بالتفصيل.

ملية أراض علما سنة 1944/1945

بلغ مجموع أراض علما 19,498 دونما.

وبحسب المصطلحات المستخدمة ف فلسطين ف الذاكرة:

المساحة بالدونم نوع الملية

17,240 فلسطين

0 تسربت للصهاينة

2,258 مشاع / عام

19,498 المجموع

أما الجدول الرسم فيستخدم فئات «عرب / يهود / عام»، ويسجل 17,240 دونما عربيا و2,258 دونما عاما، ولا

يسجل أي أرض ف فئة الملية اليهودية.

استخدام أراض علما سنة 1944/1945

المجموع بالدونم عام عرب نوع الاستخدام

7,475 0 7,475 الحبوب

983 0 983 البساتين والأراض المروية

147 0 147 الأرض المبنية

10,893 2,258 8,635 غير الصالحة للزراعة



المجموع بالدونم عام عرب نوع الاستخدام

19,498 2,258 17,240 المجموع

.ية الرسمامل مع جدول الملوبذلك يتطابق استعمال الأرض بال

ويحتاج العرض المبسط ف فلسطين ف الذاكرة إل تنبيه ف فئة الأرض «البور»؛ فالـ10,893 دونما ليست كلها

ملية فلسطينية خاصة، بل تتون من 8,635 دونما عربيا و2,258 دونما عاما.

الزيتون ف علما

تميزت علما بزراعة الزيتون بدرجة لافتة.

ف موسم 1942/1943 كان الزيتون مزروعا ف نحو 750 دونما من أراض القرية، وكانت هذه أوسع مساحة

مخصصة للزيتون بين قرى قضاء صفد وفق وليد الخالدي.

وكان نحو 550 دونما من هذه الأشجار مثمرا، وعولج محصول الزيتون ف معصرتين تعملان بقوة الأحصنة.

ورقم 750 دونما هو رقم تفصيل لمحصول الزيتون، ولا يضاف مرة ثانية إل جدول استعمال الأرض، لأنه يقع ضمن

فئات الزراعة والبساتين المسجلة.

الحياة الاقتصادية ف قرية علما

.الزراعة وتربية المواش ان علما علاعتمد معظم س

كانت الحبوب والفاكهة والزيتون من أبرز المنتجات، وتركزت بساتين الفاكهة بصورة خاصة عل المشارف الشمالية

والشمالية الغربية للقرية.

وف سنة 1944/1945 خُصص 7,475 دونما للحبوب و983 دونما للبساتين والأراض المروية.

وتضيف المصادر المحلية أن الأهال ربوا الأغنام والماعز والأبقار والجواميس والدواجن والخيول، وباعوا فائض

منتجاتهم ف صفد وأحيانًا ف أسواق جنوب لبنان.

كما عمل بعض أبناء القرية ف التجارة والحرف وف حيفا ومينائها ومصفاة النفط، وف الأعمال الزراعية الموسمية

ف عا ويافا.



الآثار ف علما

كانت علما ومحيطها منطقة غنية بالبقايا الأثرية.

ۇجدت ف موقع القرية وبين سنت 1914 و1957 ثلاث قطع معمارية من مبن عبادة يهودي قديم تحمل نقوشًا

بالعبرية والآرامية.

وتذكر المصادر الفلسطينية المحلية أيضا أنقاض كنيسة قديمة وقطعا معمارية وناووسا وبقايا منشآت أخرى.

وتدل هذه المواد عل تاريخ طويل للاستيطان ف الموقع، لن تحديد كل مرحلة أثرية وعلاقتها بالسان اللاحقين

يحتاج إل دراسة متخصصة.

علما قبيل النبة

ظلت علما مأهولة حت مرحلة متأخرة جدًا من حرب سنة 1948، عل خلاف عدد كبير من قرى صفد الت هجرت

ف الربيع والصيف.

وكان قربها من الحدود اللبنانية يجعلها ف قلب المنطقة الت استهدفتها عملية حيرام ف أواخر تشرين الأول/أكتوبر

.1948

عملية حيرام

بدأت عملية حيرام ف 28 تشرين الأول/أكتوبر 1948 وانتهت ف 31 تشرين الأول/أكتوبر.

استهدفت العملية احتلال ما بق من الجليل الأعل تحت السيطرة العربية والوصول إل الحدود اللبنانية.

وتدرج PalQuest ضمن القوات المشاركة ف العملية ألوية شيفع/السابع وكرمل وعوديد وغولان وغفعات، إلا أن

الوحدة المرتبطة بعلما تحديدًا ف رواية وليد الخالدي ه اللواء السابع.

مجازر صفصاف والجش وأثرها ف علما

مجازر ف بت قوات الاحتلال الإسرائيل29 تشرين الأول/أكتوبر 1948، أي قبل احتلال علما بيوم واحد، ارت ف

صفصاف والجش، وهما قريتان تقعان عل مسافة تقارب 6 كم جنوب غرب علما.

وعل الرغم من وصول أخبار هذه الأحداث إل المنطقة، بق سان علما ف قريتهم إجما ولم يغادروها قبل وصول

.اليوم التال القوات ف

وهذه النقطة مهمة ف فهم تسلسل التهجير؛ إذ لم ين خروج سان علما مجرد نزوح مسبق خوفًا من القتال، بل ارتبط



باحتلال القرية وما أعقبه من اقتلاع وطرد.

احتلال علما

وصلت قوات الاحتلال الإسرائيل إل علما يوم 30 تشرين الأول/أكتوبر 1948، ف المراحل الأخيرة من عملية حيرام.

وكانت القرية بذلك من أواخر قرى قضاء صفد الت وقعت تحت السيطرة الإسرائيلية خلال النبة.

هل طُرد السان ف 30 تشرين الأول نفسه؟

الاحتلال العسري مؤرخ بوضوح ف 30 تشرين الأول، لن التاريخ الدقيق لاكتمال طرد السان يحتاج إل تحفظ.

ينقل وليد الخالدي أن وزارة شؤون الأقليات الإسرائيلية أدرجت علما لاحقًا ضمن القرى الت استسلمت أثناء عملية

حيرام ولم ين يفترض أن «تعاقب».

لن الخالدي ينقل أيضا أن سان القرية «اقتُلعوا وطُردوا».

ولا يحدد المصدر ظروف الطرد تفصيً، بل يطرح احتمالين: إما أن وحدات من اللواء السابع طردت السان أثناء

الهجوم نفسه، أو أن الطرد نُفذ لاحقًا تنفيذًا لقرار رسم اتخذ خلال الأسابيع التالية.

ون حدث فانها، الذي قد ي30 تشرين الأول 1948 وبين اكتمال طرد س لذلك يجب الفصل بين احتلال علما ف

اليوم نفسه أو خلال الأسابيع التالية.

الوحدة العسرية

الوحدة العسرية المحددة ف الرواية الخاصة بعلما ه لواء شيفع / اللواء السابع.

وكان اللواء السابع أحد الألوية المشاركة ف عملية حيرام، ويذكر الخالدي أن وحداته قد تون ه الت نفذت طرد

السان أثناء احتلال القرية.

أما بقية الألوية الت شاركت ف عملية حيرام فلا ينبغ نسب دخولها إل علما بصورة مستقلة من دون دليل خاص

بالقرية.

تسلسل الاحتلال



التفاصيل التاريخ المرحلة

بدأت قوات الاحتلال الإسرائيل هجوما واسعا للسيطرة
عل ما بق من الجليل الأعل والوصول إل الحدود

اللبنانية.

28 تشرين الأول/أكتوبر
1948 بدء عملية حيرام

ارتبت قوات الاحتلال الإسرائيل مجازر ف القريتين
الواقعتين نحو 6 كم جنوب غرب علما، لن سان علما

.قريتهم إجما بقوا ف

29 تشرين الأول/أكتوبر
1948

مجازر صفصاف
والجش

وصلت وحدات الاحتلال الإسرائيل إل علما ف المراحل
الأخيرة من عملية حيرام.

30 تشرين الأول/أكتوبر
1948

وصول القوات إل
علما

أصبحت علما تحت السيطرة الإسرائيلية، وتربط الرواية
الخاصة بالقرية هذه المرحلة بوحدات من اللواء السابع.

30 تشرين الأول/أكتوبر
1948

الاحتلال العسري
للقرية

لا يحسم المصدر اليوم الدقيق؛ فقد يون الطرد نفذته
وحدات اللواء السابع أثناء الهجوم نفسه، أو جرى تنفيذًا

لقرار رسم اتخذ بعد الاحتلال.

30 تشرين الأول أو
الأسابيع التالية

اقتلاع السان
وطردهم

انتهت العملية بعد أن بسطت قوات الاحتلال الإسرائيل
.معظم الجليل الأعل سيطرتها عل

31 تشرين الأول/أكتوبر
1948 انتهاء عملية حيرام

لم يسمح لأهال علما بالعودة إل قريتهم، وانته الوجود
الفلسطين الدائم ف الموقع. بعد الاحتلال منع العودة واستمرار

خلو القرية

أراض نشئت مستعمرة إسرائيلية تحمل اسم علما علا
القرية، نحو نصف كيلومتر شرق الموقع الفلسطين

المدمر.
1949 إقامة مستعمرة علما

دمرت معظم مبان القرية، وبق الركام وأجزاء محدودة
من الجدران.

لاحقًا؛ التاريخ الدقيق
غير موثق

تدمير معظم عمران
القرية

اللاجئون من علما

يقدر فلسطين ف الذاكرة عدد سان علما سنة 1948 بنحو 1,102 شخص، وهو تقدير ديموغراف لاحق وليس تعدادا

رسميا لحومة فلسطين.

كما يقدر عدد لاجئ القرية وذريتهم سنة 1998 بنحو 6,767 شخصا.

وتحتوي المصادر المجتمعية عل شهادات لأبناء علما ولاجئين منها ف لبنان، لن المصادر الأساسية لا تقدم توزيعا

شامً ونهائيا لجميع العائلات بعد التهجير، ولذلك لا يفترض المقال وجهة لجوء واحدة لجميع السان.

المستعمرات الإسرائيلية عل أراض قرية علما

انشئت مستعمرة علما سنة 1949 عل أراض القرية الفلسطينية.



وتقع المستعمرة عل بعد نحو نصف كيلومتر إل الشرق من موقع القرية الأصلية.

ولا ينبغ الخلط بين حمل المستعمرة للاسم نفسه وبين استمرار القرية الفلسطينية؛ فالسان الأصليون كانوا قد

طُردوا ولم يسمح لهم بالعودة، بينما انش تجمع استيطان جديد عل أراضيها.

قرية علما اليوم

وفق الوصف الميدان المنشور ف كتاب وليد الخالدي، كان موقع علما مسيجا ومغط بركام المنازل السابقة

والأعشاب الشائة.

وبق جزء من جدار حجري فيه باب ونافذتان قائما وسط الموقع.

أما الأراض المحيطة فقد غرسها المزارعون الإسرائيليون بالأشجار المثمرة.

لا ننس لمشروع «ك جري العمل الميدانسنة 2026؛ فقد ا ا لحالة علما فا مباشرهذا الوصف لا يمثل تحققًا ميداني

/ All That Remains» بين سنت 1987 و1990.

ا فالذاكرة صور مجتمعية لاحقة من سنة 2003 تظهر بقايا منازل وأشجار زيتون وآثار فلسطين ف وتوجد ف

الموقع، لنها لا تشل وحدها مسحا ميدانيا وعقاريا شامً لجميع أراض القرية اليوم.

المصادر

PalQuest – الموسوعة التفاعلية للقضية الفلسطينية: علما

PalQuest – عملية حيرام

فلسطين ف الذاكرة – علما، قضاء صفد

فلسطين ف الذاكرة – علما من كتاب ك لا ننس لوليد الخالدي

All That Remains / لا ننس مؤسسة الدراسات الفلسطينية – وليد الخالدي، ك

حومة فلسطين – تعداد فلسطين لسنة 1922؛ لتصحيح عدد سان علما

الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطين – أرشيف التعدادات التاريخية لفلسطين

موسوعة القرى الفلسطينية – علما؛ للحدود والمياه والتعليم والتوثيق المحل

All That Remains ف منهجية ومصادر العمل الميدان – PalQuest

https://www.palquest.org/ar/place/21951/%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7
https://www.palquest.org/ar/place/21951/%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7
https://www.palquest.org/ar/militaryoperations/25292/%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://www.palquest.org/ar/militaryoperations/25292/%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://www.palestineremembered.com/Safad/Alma/ar/index.html
https://www.palestineremembered.com/Safad/Alma/Story26742.html
https://www.palestine-studies.org/en/node/1649445
https://www.palestine-studies.org/en/node/1649445
https://www.pcbs.gov.ps/media/yu2knrlt/palestinecensus1922.pdf
https://www.pcbs.gov.ps/ar/reference/report-history/
https://palqura.com/ar/article/38/%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.palquest.org/en/places/Methodology
https://www.palquest.org/en/places/Methodology
https://www.palquest.org/en/places/Methodology

